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    سورة النور 62 المذكورة فسلموا على أنفسكم أي على أهلها الذين بمنزلة أنفسكم لما

بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية الموجبة لذلك تحية من عند االله أي ثابتة بأمره

مشروعة من لدنه ويجوز أن يكون صلة للتحية فإنها طلب الحياة التي هي من عنده تعالى

وانتصابها على المصدرية لأنها بمعنى التسليم مباركة مستتبعة لزيادة الخير والثواب

ودوامهما طيبة تطيب بها نفس المستمع وعن أنس Bه أنه A قال متى لقيت أحدا من أمتي فسلم

عليه يطل عمرك وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فإنها صلاة

الأبرار الأوابين كذلك يبين االله لكم الآيات تكرير لتأكيد الأحكام المختتمة به وتفخيمها

لعلكم تعقلون أي ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام وتعملون بموجبها وتحوزون بذلك

سعادة الدارين وفي تعليل هذا التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذييل الأولين بما يوجبهما

من الجزالة ما لا يخفى إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله استئناف جئ به في أواخر

الأحكام السابقة تقريرا لها وتأكيدا لوجوب مراعاتها وتكميلا لها ببيان بعض آخر من جنسها

وإنما ذكر الإيمان باالله ورسوله في حيز الصلة للموصول الواقع خبرا للمبتدأ مع تضمنه له

قطعا تقرير لما قبله وتمهيدا لما بعده وإيذانا بأنه حقيق بأن يجعل قرينا للإيمان بهما

منتظما في سلكه فقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع الخ معطوف على أمنوا داخل معه

في حيز الصلة أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا باالله ورسوله عن صميم قلوبهم

وأطاعوهما في جميع الأحكام التي من جملتها ما فصل من قبل من الأحكام المتعلقة بعامة

أحوالهم المطردة في الوقوع وأحوالهم الواقعة بحسب الاتفاق كما إذا كانوا معه A على أمر

مهم يجب اجتماعهم في شأنه كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها من الأمور الداعية إلى اجتماع

أولي الآراء والتجارب ووصف الأمر بالجمع للمبالغة وقرئ أمر جميع لم يذهبوا أي من المجمع

مع كون ذلك الأمر مما لا يوجب حضورهم لا محالة كما عند إقامة الجمعة ولقاء العدو بل يسوغ

التخلف عنه حتى يستأذنوه A في الذهاب لا على أن نفس الاستئذان غاية لعدم الذهاب بل

الغاية هي الإذن المنوط برأيه صلى االله وعليه وسلم والاقتصار على ذكره لأنه الذي يتم من

قبلهم وهو المعتبر في كمال الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره في ذلك لما

أنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرار ولتعظيم ما

في الذهاب بغير إذنه A من الجناية وللتنبيه على ذلك عقب بقوله تعالى إن الذين

يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باالله ورسوله فقضى بأن المستأذنين هم المؤمنون باالله ورسوله

كما حكم في الأول بأن الكاملين في الإيمان هم الجامعون بين الإيمان بهما وبين الاستئذان



وفي أولئك من تفخيم شأن المستأذنين ما لا يخفى فإذا استأذنوك بيان لما هو وظيفته A في

هذا الباب إثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين وأن الإذن عند الاستئذان
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